
 دبــي – فـــي مدينـــة دبـــي المعروفـــة 
بأبراجها الشـــاهقة وحياة الرفاهية تقول 
ليندسي إنها سعيدة، ولكن هذه الثلاثينية 
العزبـــاء مقتنعـــة -كما عدد مـــن الأجانب 
المقيمين في الإمارة- بأنها لن تقابل شريك 

حياتها هنا، ولذا تفكر في المغادرة.
ويعيش في دبي الملايين من الأجانب، 
الكثيـــر منهم غير متزوجين ويســـتقرون 
في الإمارة الثرية لسنوات مستفيدين من 
وظائف وخدمـــات وبنى تحتية متطورة، 
قبـــل أن يعـــودوا إلى أوطانهـــم ببعض 

المدّخرات.
ولئـــن كان المتزوجـــون يميلـــون إلى 
البقاء وقتا أطول فإن الكثير من العازبات 
يجدن صعوبة في تأســـيس حياة عائلية 
لأسباب مرتبطة خصوصا بأنهن ينظرن 
إلى دبـــي على أنها وجهة للعمل فقط في 

مجالات عديدة ومتنوعة.
تقول المدرّسة الفرنسية بينما تتناول 
الطعام داخل مطعم في مركز ”دبي مول“ 
التجـــاري ”حتـــى لـــو رغبت فـــي البقاء 
أظـــلّ مقتنعـــة بأنني لن ألتقـــي أبدا هنا 
الشـــخص الـــذي يمكن أن أؤســـس معه 
عائلة“، مضيفة ”حتى لو كانت لي أفضل 
وظيفة لن أبقى، ففي الحياة أشياء أخرى 

لا بد أن نعيشها“.
وتتابـــع ليندســـي (32 عامـــا) ”لدي 
صديقات من جنســـيات مختلفة هنا منذ 

سنوات، وما زلن وحيدات“.

وإذا كان الأجانـــب مـــن الجنســـيات 
الأوروبية يجـــدون صعوبات فـــي إقامة 
علاقات فـــإن المقيمات مـــن العرب يجدن 
صعوبـــات أكثر، خاصة منهـــن الفتيات؛ 
فأغلبهن لا يرغبن في إقامة علاقات عابرة 
بل يبحثن عن شريك يؤسسن معه عائلة.

ويقيـــم في الإمارة أكثر من 3.3 مليون 
شـــخص من جنســـيات مختلفة، ويشكّل 

الأجانب النسبة الساحقة من السكان.
وتملـــك دبي الاقتصـــاد الأكثر تنوعا 
في منطقة الخليـــج. ويعمل الأجانب في 
قطاعات متنوعة بينها السياحة والمطاعم 
خدمـــات  مـــن  وغيرهـــا  والتكنولوجيـــا 

الترفيه.
ولجأت ليندســـي التـــي تقيم في دبي 
إلى تطبيق  منذ عامـــين ”للمرة الأولـــى“ 
”تينـــدر“ للمواعـــدة الـــذي تقـــول إنه لم 
يعجبهـــا كثيرا، لأنه ملـــيء بصور رجال 
مفتولي العضلات ينشـــرون صورهم إلى 
جانـــب ســـياراتهم الفخمة، وهـــو أمر لا 
يشـــعرها بالراحة لأنها تبحث عن شريك 

صادق وجدّي في علاقاته.
أجـــد  ألا  المحتمـــل  ”مـــن  وتضيـــف 
شخصا كذلك في بلدي فرنسا، ولكن لدي 
انطباع أن الإمكانات هناك ســـتكون أكثر 

مما هي هنا“.
وتتابع ”ففي بلدك المرأة تعرف الرجال 
بحكـــم الثقافـــة المشـــتركة، وهناك فرص 
اللقـــاءات أكثر نظرا إلى وجود الأصدقاء 
وفرنسا  المشتركة،  الأماكن  وارتياد 
منفتحة أكثـــر من ناحية العلاقة 

بين الرجال والنساء“.
ورغم أن الإمارات تعد 
أكثر الدول انفتاحا إلا 
أن السفارات الأوروبية 
تحذر رعاياها في 
ما يتعلق بما هو 
مباح وما هو 
محظور، فالعلاقات 
الجنسية خارج 
إطار الزواج غير 
مسموح بها في 
دبي ويمكن أن 
تؤدي إلى 

السجن.
وتقول 
الطبيبة 
النفسية ثريا 
كنفاني إنها 
تلتقي دائما 
بعزاب من 

الرجـــال والنســـاء في دبـــي يعانون من 
”الشعور بالوحدة“.

وتوضــــح كنفاني أن هنــــاك صعوبات 
في إقامــــة العلاقات العاطفية في كل المدن 
الضخمــــة في العالم، ولكــــن هذه الظاهرة 

تلاحظ أكثر فأكثر في دبي.
وتتابــــع ”ينظر إلى دبــــي -على نطاق 
واســــع- على أنها مدينــــة انتقالية، وهذا 
يلعــــب دورا كبيــــرا فــــي جعــــل الناس لا 

يريدون الارتباط فيها“.
وتزداد الشكوك في تطبيقات التواصل 
الاجتماعي في المجتمع الخليجي المحافظ 
الذي يرفض معظمه الاختلاط، فهي تسهل 
التعــــارف بين الجنســــين لكــــن جدية هذا 

التعارف هي التي تبقى المسألة الشائكة.
تقــــول شــــابة ســــودانية مقيمــــة في 
الإمــــارات (تحفظت على ذكر اِســــمها) ”قد 
تتطور العلاقات لتنتقــــل في أحيان قليلة 
مــــن مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي إلى 
لقاءات مباشرة، إلا أن هذه العلاقة تنتهي 

عموما كما بدأت، بكبسة زر“.

أما بالنســـبة إلى الفلســـطينية وعد 
التي تعمل مستشارة تصميم فقد عاشت 
فـــي دبي كل حياتها ثـــم تزوجت في عام 
2008 قبـــل حصولها على الطلاق في عام 
2018، لكنها تجد اليوم صعوبة في إعادة 

بناء علاقة عاطفية في دبي.

وبـــدأت وعـــد (34 عامـــا) تســـتخدم 
للمواعـــدة، لكنها توقفت  تطبيق ”تندر“ 

بعد أربعة أيام فقط.
تقول ”أنا متأكدة من أنه يمكن العثور 
علـــى أشـــخاص يرغبـــون فـــي الالتزام، 

ولكـــن الكثيرين يأتون إلـــى هنا لعامين 
مـــن أجل جمـــع بعض المـــال والحصول 
على خبرة جيدة وقضـــاء وقت ممتع ثم 

يغادرون“.
وتضيـــف ”في دبـــي عليـــك أن تبدو 
مثاليا وترقى إلى مســـتوى معين وتملك 
ســـيارة جميلة وتكون قادرا على الذهاب 
إلـــى مطاعم فخمة، وكأنـــك تقوم بعرض 

يومي“.
ويـــزداد خـــوف المـــرأة العربيـــة من 
العنوســـة، فتجد نفســـها فـــي حيرة من 
أمرهـــا هل تختار المـــال والراحة وحدها 
أم تعود إلى موطنهـــا لعلها تجد فرصة 
ملاقاة شـــريك يكمل معها مشوار العمر 

قبل أن يفوت قطار الزواج؟
والكثير من المقيمات في دبي تزوجن 
مـــن أجانـــب مثلهـــن، لكنهـــن يواجهن 
مشاكل مستقبلية عديدة؛ فالمغربية نوال 
التي تزوجت من باكســـتاني تعيش معه 
منـــذ ســـنوات فـــي دبي تقـــول ”صحيح 
أنعـــم اليـــوم بالاســـتقرار، فنحـــن لدينا 

طفل ونســـافر سنة إلى باكستان وأخرى 
إلـــى المغـــرب، لكنني لا أعرف شـــيئا عن 
المســـتقبل.. لا أعـــرف إن خرجنا من دبي 

أين سنقيم“.
أما الآسيوية روزا المتزوجة من وافد 
عربي فتقول ”أهلي فقراء، لذلك اضطرت 
إلى العمل فـــي الإمـــارات. ولكن الحياة 
صعبة وكنت محتاجة إلى زوج أو صديق 
يتقاســـم معي المصروفات الشـــهرية من 

إيجار وتكاليف المعيشة الغالية“.
وأضافـــت روزا أنه ”تم الاتفاق بيننا 
على تقاســـم المصروفـــات والطلاق عند 
عودتي إلى بلدي“، مؤكدة أنها ســـعيدة 
بهـــذا الحل حتـــى تســـتطيع أن تصرف 
على أهلهـــا في بلدها وتدخر بعض المال 

للعودة إلى بلدها سريعا.
وأشارت إلى أن زوجها طيب ويخاف 
عليها وهـــذا ما تحتاجه أي امرأة بغض 
النظر عن عـــدم الإنجاب الذي تم الاتفاق 
عليه حتى يتم الانفصال دون الإبقاء على 

ما يجمعهما في المستقبل.
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ــــــر من الأجنبيات في دبي ينعمن بالعمــــــل والعيش، لكن العازبات منهن  الكثي
يعانين من مشكلة إيجاد شــــــريك حياة يقاسمهن وحدتهن التي تصبح شيئا 
فشيئا قاتلة مع تقدم العمر، وهن بذلك لا يعرفن كيف يتغلبن على هذه المشكلة 

في مجتمع تصعب فيه إقامة العلاقات العاطفية خارج إطار الزواج.

عازبات مقيمات في دبي وجدن المال وفقدن الحب
ن شريك العمر

ّ
ؤم

ُ
تطبيقات التواصل الاجتماعي لا ت

حياة رغدة تنغصها الوحدة

 شيكاغو – لا تزال ماري لوردي بيير 
جاك تشـــعر بالانهيار عندما تتحدث عن 
اتصال هاتفي ســـحب البساط من تحت 
قدميهـــا، بعـــد أن كانت واحـــدة ضمن 
الآلاف مـــن العاملين في الفنادق، لكن تم 
تســـريحهم مؤقتا مع بداية تفشي وباء 

كورونا.
وكانـــت مـــاري تعتقـــد أن الاتصال 
الهاتفـــي الـــذي جـــرى فـــي أكتوبر مع 
صاحـــب العمـــل كان بهـــدف مناقشـــة 
التأمـــين الصحـــي. ولكن بـــدلا من ذلك، 
تقـــول إنـــه أخطرها بأن تســـريحها من 
العمل أصبح بشـــكل دائـــم، وعليها أن 
تتقـــدم بطلـــب لتوظيف جديـــد في حال 

وجود فرص عمل.
وأصيبت بيير جاك (47 عاما)، التي 
هاجـــرت من هايتي قبل 28 عاما وعملت 
في فندق بوســـط مدينة شـــيكاغو على 
مـــدار الأعوام الثمانية عشـــرة الماضية، 

باكتئاب.
وكانت تمضي ساعات طويلة بعيدا 
عـــن ولديهـــا الصغيريـــن وهي تشـــق 
طريقهـــا في الفندق، حيـــث كانت تعمل 
خادمة مأدبة بـــدوام كامل واعتقدت أن 

وظيفتها آمنة.
والآن لا تتمتـــع عائلتهـــا بالتأمـــين 
الصحي، وهي قلقة من احتمال ألا تجد 

عملا مرة أخرى.
وقالت بيير جاك، وقد أصابتها حالة 
من الذهـــول بمنزلها فـــي بوليغ بروك، 
بعد إصابتها بنوبـــة هلع تطلبت نقلها 
إلـــى المستشـــفى، ”أبكي لأننـــي خائفة 
مما ســـيحدث بعد ذلك.. أكتـــب الطلب، 
ولا يتـــم اســـتدعائي للحصـــول علـــى

وظيفة“.

وتحمّلت النســـاء العـــبء الأكبر من 
فقـــدان الوظائـــف خلال تفشـــي الوباء، 
حيـــث تبذل القطاعات التـــي تمثل فيها 
النســـاء الجزء الأكبر من القوة العاملة 
مثـــل الضيافـــة، جهـــودا مضنيـــة من 
أجـــل التعافي، كما أن اســـتمرار إغلاق 
المدارس ودور الرعايـــة النهارية يجعل 
من الصعب التوفيق بين الأسرة والعمل.
وأدى الوباء إلى انتكاسة في جهود 
النساء، وخاصة النســـاء ذوات البشرة 
الداكنة، لشـــق طريقهن إلى وظائف ذات 

رواتب أعلى.

وشـــكلت النســـاء، علـــى الرغم من 
تسجيلهن 47 في المئة من القوة العاملة 
فـــي الولايات المتحـــدة العـــام الماضي، 
نسبة 55 في المئة ممن خسروا وظائفهم 
في العام 2020، وفقا للمشـــروع الوطني 
لقانون المرأة. واستمر الخلل حتى يناير 

.2021
ووفقا لبيانـــات الفيدرالية الصادرة 
فـــي 5 فبراير، فقد نما معـــدل التوظيف 
بـــين الرجال بمقـــدار 200 ألـــف وظيفة 
المعـــدل  هـــذا  أن  إلا  الماضـــي،  الشـــهر 
انخفـــض بواقـــع 21 ألفا بـــين صفوف

النساء.

والنســـاء ذوات البشـــرة الســـمراء 
اللواتـــي يرجـــح تاريخيا أن يشـــاركن 
فـــي القوى العاملة، أكثـــر من صاحبات 

البشرة البيضاء.
وفقـــا لبيانـــات مكتـــب إحصـــاءات 
العمل، فقد انخفض عدد النســـاء ذوات 
البشـــرة الســـمراء من القـــوى العاملة 
بنســـبة 4.8 في المئة فـــي يناير الماضي 
مقارنة مع العام الماضي، وقياسا أيضا 
بانخفاض بنســـبة 3.1 في المئة للنساء 

ذوات البشرة البيضاء.
وتعتبر النساء المهاجرات والأمهات، 
وخاصة ذوات البشـــرة السمراء، الأكثر 

تضررا.
وخـــلال مواســـم الربيـــع والصيف 
والخريـــف مـــن العـــام الماضـــي، عانت 
النساء اللاتي لديهن أطفال من انخفاض 
كبيـــر فـــي التوظيـــف مقارنـــة بالفئات 
الأخـــرى، بمن فـــي ذلك الآباء والنســـاء 
اللاتي ليس لديهـــن أطفال، وفقا لتقرير 
صدر الشهر الماضي من بنك الاحتياطي 
الفيدرالي في شيكاغو. وفقدت الأمهات 
190 ألـــف وظيفـــة، أي أكثر مـــن أي فئة 

عمال أخرى، أثناء الوباء.
صفـــوف  فـــي  الانخفـــاض  وكان 
العمـــال أو الباحثـــين عن عمل بشـــكل 
أكثر وضوحا بين الأمهات الســـمراوات 
والعازبات والأمهات اللواتي لم يتجاوز 
تعليمهـــن مرحلة الثانويـــة. ويثير هذا 
قلقا، حيث أن المجموعات الأكثر تضررا 
هي أيضا تلك التي واجهت وقتا عصيبا 

للعودة إلى العمل.
كما مثلت النســـاء المهاجرات نسبة 
ضخمة ممن فقدوا الوظائف في البلاد. 
وقبل الوباء، كان معـــدل البطالة لديهن 

مماثـــلا لمجموعـــات أخـــرى، لكنـــه قفز 
عندما أغلقت الشركات أبوابها.

وتقول آشـــلي جونســـون، وهي أم 
عزبـــاء ذات بشـــرة ســـمراء، إنها فقدت 

العديد من الوظائف عندما واصلت أخذ 
إجازة بسبب إغلاق الحضانة والمدرسة 
ولم تتمكن من العثور على أي شـــخص 
لرعايـــة أطفالها. وكانـــت والدتها، التي 

تعيش في شقة أســـفل شقتها واعتادت 
مســـاعدتها، لكنهـــا تعاني مـــن إصابة 
فـــي الظهر منـــذ الخريـــف وتعتني بها 

جونسون أيضا.
المديرة  ديفيـــس،  فيليســـيا  وتـــرى 
التنفيذية لمؤسســـة شيكاغو للنساء، أن 
أي انتعاش يجب أن يعالج أوجه الخلل 
فـــي عدم المســـاواة الهيكليـــة التي أدت 
إلى وضع النســـاء فـــي مثل هذا الموقف

الهش.
ويتضمـــن ذلـــك تحســـين الوصول 
إلـــى رعايـــة أطفال جيـــدة، وبأســـعار 
معقولة ورفع معدلات السداد الحكومية 
لمراكز الرعايـــة النهارية حتى لا يعيش 
الأشـــخاص الذيـــن يعملـــون هناك على 

الهامش.
كمـــا يتضمن ذلـــك تدريب النســـاء 
على الوظائف عاليـــة النمو التي يمكن 
القيـــام بها عن بعد، مثل الدعم الفني أو 
مكتب المساعدة، ووضع سياسات تعزز 
مرونة العمـــل، والإجازة مدفوعة الأجر، 
والحماية للعاملين بدوام جزئي، وســـد 
فجوة الدخل والثروة، حســـب ما تقول 

ديفيس.
وأوضحت ديفيس ”بإمكانهن تحمل 
الضغـــوط الاقتصاديـــة إذا كان لديهـــن 

المزيد من المكاسب والمدخرات“.
وأقـــرّ المشـــروع الوطنـــي لقانـــون 
المـــرأة، بوجـــود مصـــدر قلـــق كبير في 
ظل اســـتمرار الوباء والمدة التي سوف 
يســـتغرقها الناس للعـــودة إلى العمل. 
وقد توقف ما يقـــرب من 40 في المئة من 
النساء اللاتي تم تســـجيلهن كعاطلات 
عن العمل في ديســـمبر عـــن العمل لمدة 

ستة أشهر على الأقل.

وباء كورونا يضع الأمهات الأميركيات في طابور البطالة

مصير قاتم

المشترك الأماكن  وارتياد 
منفتحة أكثـــر من ناح
بين الرجال والنساء
ورغم أن الإ
أكثر الدول
أن السفارات
تحذر
ما يتع
مب
محظور
الجن
إطار
مسم
دبي

ال

ال
ك
ت

أغلب الأجانب في دبي 

يعملون في قطاعات 

متنوعة بينها السياحة 

والمطاعم والتكنولوجيا 

وغيرها من خدمات الترفيه

عدد النساء ذوات البشرة 

السمراء من القوى العاملة، 

انخفض بنسبة 4.8 في 

المئة مقارنة مع العام 

الماضي
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